
  مسالك الحجاج المغاربة من خلال بعض

  الرحلات المغربیة الرحلات الحجازیة  

  *١فوزیة كراز. د

  

  :الملخص

ارتبط المغاربة بالمشرق الإسلامي روحیاً بعد الفتح الإسلامي لبلاد المغرب، فصاروا یترددون إلیه       

  .لأخذ العلوم المتعلقة بالدین الإسلامي واللغة العربیة، ولأداء فریضة الحج قبل كل شيء

مكة ما نرید معالجته في المداخلة هو الطریق الذي سلكه الحجاج المغاربة للوصول إلى 

المكرمة، هل هو طریق ثابت أم متغیر؟عالجنا الموضوع من خلال تسلیط الضوء على مجموعة من 

الرحلات المغاربیة المعروفة بالرحلات الحجازیة لفترات تاریخیة مختلفة، وهي رحلة ابن جبیر الأندلسي 

 - ١٠٣٧ه ورحلة العیاشي ت  700ورحلة العبدري ت بعد . م١٢٢٧-١١٣٥/ه٦١٤-٥٤٠ت 

  م١٦٧٩-١٦٢٨/ه١٠٩٠

تبین من خلال هذه الرحلات أن الطریق لم یكن نفسه، وإنما تعدد بین الطریق البحري بركوب        

البحر الأبیض المتوسط إلى غایة الإسكندریة مروراً بأراضي مصر فالبحر الأحمر، في حین أغلب 

لمناطق الداخلیة، والطریق المغاربة اعتمدوا المسلك البري الذي تنوع هو الآخر بین الطریق عبر ا

وتجدر الإشارة أنه لم یكن أي مسلك من المسالك المذكورة خالیاً من المخاطر الطبیعیة . الصحراوي

والبشریة، كما أنها تشترك في عبور مصر، إذ أن سواحل الشام كانت بقبضة الصلیبیین، وعلیه یمكن 

في ذلك مجموعة عوامل منها  الاستخلاص أن طرق الحج من المغرب الإسلامي تعددت وتحكم

  .السیاسیة والعسكریة الدولیة بالدرجة الأولى

  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The Muslims of North Africa Maghribiansare always attached to the Middle East Al 

Maghriq, by spiritual links, they usually travel seeking sciences of religion and 

language however they travel to visit the holly lands, Makkah and Medina, this visit 

is considered as a religious duty it is the fifth pillar of Islam, it is the Pilgrimage Hadj. 

In this paper, I will follow the itinerary of the pilgrims especially the travellers who 

had describe their journeys, from their homelands in Maghreb to Hidjaz in order to 

know about how manyroads were linking the West to the East. Al Abdaryd. and Al 

Ayashi are the most writer of al Rihla al Hidjaziya the Hidjazy itinerary. 

                                                           

 .معسكر، الجـــــزائـر جامعة)*(



According to the sources, some of the pilgrims took the way of the sea, from the 

costliness cities of the Maghreb, to Alexandrea then to the red sea. Some others 

prefer less naturalrisks, Christian pirates, and they took the land road crossing the 

desert of Libya and Egypt. Many political security factors and economical and 

socials situations were the elements thatdetermined the ways between the west and 

the East of the Islamic world. 

  :هیدتم 

كان المغاربة لا سیما منهم العلماء مولعون بالرحلة نحو المشرق الإسلامي لأهداف علمیة ولأداء        

والمسلم وهو یفكر في الثوابت التي تجعل منه مسلماً . فریضة الحج الذي جعلها الإسلام ركناً من أركانه

ا یكون الأمل الأول من الزیارة هو زیارة مثالیاً تنتصب في مخیلته مكة المكرمة والكعبة المشرفة، ومن هن

ولم یعجزهم قصد تلك الدیار ما یصلهم عنها من . الأماكن المقدسة، وهو سر توجه المغاربة إلى المشرق

صعوبة المسالك إلیها وأخبار المهالك والضیاع في الفیافي والقفار، أو الموت نتیجة الأوبئة الفتاكة وأخبار 

  . یق، وما وردهم عن ابتلاع البحر لعدد كبیرممن أقبروا على طول الطر 

إلا أن علماء المغرب الإسلامي لم یكتفوا بأداء المهام التي رحلوا لأجلها، وإنما فضلوا تسجیل         

انطباعاتهم وتصویر مشاهداتهم لنقل الفائدة للآخرین، فخلفوا لنا أدب الرحلات التي عرفت بالرحلات 

أخصب فنون الكتابة الأدبیة، ومصدراً من أهم المصادر المعوّل علیها في كتابة الحجازیة، والذي یعتبر من 

  .التاریخ الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والجغرافي بالدرجة الأولى

كما . ١وقد تنوع تدوین الرحلات بین المنظوم والمنثور والفصیح والعامي والمسهب والمقتضب        

حجاج المغاربة بین تسجیل للحركة العلمیة وممن التقوا بهم من علماء تنوعت المواضیع المسجلة عند ال

العصر، وكذا المنشآت المعماریة، كما اهتموا بتسجیل بعض المظاهر الاجتماعیة والاقتصادیة مما 

صادفوها، وجاءوا على ذكر الجوائح على اختلافها، مع تسجیل ملاحظات عن النظم السیاسیة وتعاقب 

لهذا جاءت الرحلات . وكیفیة تسییر دوالیبه، فضلاً عن قصص شعبیة في غایة الطرافةالأسر على الحكم 

  . المغاربیة على اختلافها ذات قیمة علمیة تاریخیة في مجالات شتى، فتمیزت بمیزة شمولیة الموضوعات

ر التاریخ، وفي المقارنة بین عدد الذین دوّنوا رحلاتهم الحجازیة من أطراف العالم الإسلامي عب         

توصل إلى أن الغرب الإسلامي في العصرین الوسیط والحدیث سجل رقماً قیاسیاً في ذلك مقارنة ببقیة 

  .٣، ولعل مرد ذلك إلى بعد المسافة بین المغرب والحرمین الشریفین٢مناطق العالم الإسلامي

ویلاحظ أن تاریخ المغرب خاصة في القرن السابع والثامن الهجري وما بعد حفل بلائحة طویلة         

  .ممن كتبوا في الرحلة الحجازیة، أمثال ابن جبیر والعیاشي والعبدري وابن بطوطة وغیرهم

لأداء فریضة الحج ما نرید معالجته في هذه المداخلة العلمیة، هل الطریق المؤدي للبقاع المقدسة : الإشكال

من قبل المغاربة والأندلسیین هو ثابت ونفسه تكرر في كتب رحلات المغاربة للقرن السابع والثامن والحادي 

عشر الهجري، ألم یتغیر نتیجة لظروف طبیعیة أو سیاسیة، خاصة وأن الحجاج المغاربة عرفوا أثناء 



بعدما ضعف وتعطل الأسطول المغربي،  طریقهم للحج إهانات وتعسفات لا سیما بالمراكب الأجنبیة

  .  وبالأخص لما فرضت المحاجر الصحیة إجراءاتها الصارمة لتفادي انتشار الوباء

في محاولة منا لمعالجة الإشكال تطرقنا لثلاث رحلات كنماذج وهي رحلة ابن جبیر ورحلة العبدري         

ختیاراً عشوائیاً أو من قبیل الصدفة، بل تحكم فیه والعیاشي، ولم یكن اختیارنا لهذه الرحالات دون غیرها ا

وثمة . غرض تنویع الطرق من بریة وبحریة لفترات تاریخیة حرجة إلى حد ما في تاریخ الغرب الإسلامي

عامل لا یقل أهمیة وهو اختیار الرحلات التي أصحابها انطلقوا برحلاتهم بهدف أداء مناسك الحج أولاً، 

في حین . اشراً من مدینة الانطلاق نحو بلاد الحجاز فأوضحوا لنا المسلك المباشروبالتالي طریقهم كان مب

الكثیر من أصحاب الرحلات الحجازیة كان أداء فریضة الحج آخر مرحلة من رحلتهم لبلاد المشرق 

ي من الإسلامي، بحیث  سبقوه بالدیار المصریة والشامیة والعراقیة للاستزادة في العلم،  لكن لم یمنع ذلك ف

  .تبیان مسالكهم نحو الحجاز انطلاقا من تلك الدیار

وتجدر الإشارة إلى أننا اقتصرنا على خط الذهاب دون الإیاب، وذلك لأن عودتهم للدیار لم تكن          

مباشرة، وإنما منهم من استقر هناك ومنهم من طالت إقامتهم بالدیار المشرقیة المختلفة لنهل العلوم وكذا 

  . ام العلمیة كالتدریس والجلوس للإفتاء والقضاء، وهناك من وافته المنیة بالدیار المشرقیةتقلد المه

ومن خلال نماذجنا الثلاث للرحلات تبین أن طرق الحج تنوعت ما بین البحریة والبریة وهي         

  :كالتالي

 :الطریق البحري -١

اج بلاد الأندلس وبعض حجاج بلاد شكل الحوض المتوسط جزءلً كبیراً من طریق ركب حج        

-١١٣٥/ه٦١٤-٥٤٠المغرب الإسلامي، ولتوضیح هذا المسلك البحري اعتمدنا رحلة ابن جبیر

بشكل دقیق، وعمل ٥؛ إذ وضح لنا هذا الأخیرسیر رحلته ٤م إلى بلاد الحجاز لتأدیة فریضة الحج١٢٢٧

وكان من الناحیة الفنیة ذروة ما بلغه نمط على الإشارة بدقة لكل جزئیات الرحلة، وحدد تواریخ الوقائع، 

  .٦الرحلة في الأدب العربي

م متوجها نحو ١١٨٣فبرایر  ١٤/ه٥٧٨شوال  ٨بدأ ابن جبیر رحلته انطلاقا من غرناطة في         

السواحل المغربیة، فوصل إلى سبتة بالمغرب الأقصى، ومنها ركب البحر بمعیة الحجاج هناك، مع أن 

لاع، دلیل ما ركوبه لم یكن مضموناً بل ینتظر الحجیج في المراسي التي تستقبل السفن في انتظار الإق

وألفینا بها مركباً للروم الجنویین مقلعاً إلى الإسكندریة بحول االله عز : "ذكره ابن جبیر وهو بسبتة قوله

  .٨من نفس الشهر ٢٩وكان الانطلاق في یوم الخمیس . ٧"وجل، فسهّل االله علینا في الركوب فیه

المجازفات؛ إذ بالرجوع إلى المعطیات ونعتقد أن استعمال البحر في هذه الحقبة التاریخیة من        

التاریخیة لذات الحقبة تبین أن البحر الأبیض المتوسط كان تحت السیطرة الأوربیة عسكریة في جزئه 

وتجاریة في جزئه الغربي التي كانت نتیجة انتعاش  ٩الشرقي حیث كانت سواحل الشام بقبضة الصلبیین

إلا أن المراكب .١٠وجمهوریة بیزا وجنوة الإیطالیتین في العلاقات التجاریة بین المغرب الإسلامي

المستعملة في ذلك هي المراكب البیشیة والجنیویة، لهذا یضطر الحجاج الذین یفضلون الطریق البحري 



امتطاء المراكب الإیطالیة، وهذا الأمر یحتم دون شك فرض ضریبة باهظة على الركاب وكذا سلعهم 

  .وبالتالي الرحلة كانت مكلفة

وسردانیة  ١١انطلقت السفینة من سبتة مروراً بجزر المتوسط دانیة ویابسة ومنورقة ومیورقة       

فصقلیة ومنها إلى الإسكندریة، فقدرت مدة بقائه على السفینة بالبحر المتوسط بثلاثین یوماً أي من یوم 

 ٢٦فبرایر إلى  ٢٤ه الموافق ل ٥٧٨ذي القعدة من سنة  ٢٩شوال إلى  ٢٩الخمیس 

، وما كان یقدر المسافة لولا أنه كان حریصاً على تسجیل التواریخ في حینها وكتابة ١٢م١١٨٣مارس

ابتدئ بتقییدها یوم :" الرحلة في شكل مذكرات یومیة، حتى أنه یقر بذلك في بدایة كتابة الرحلة بقوله

 ١٣"قابلة جبل شلیرالجمعة الموافي ثلاثین لشهر شوال سنة ثمان وسبعین وخمسمئة على متن البحر بم

وبالتالي مستبعد تماماً ما أشارت إلیه إحدى الدراسات إلى أن تدوین الرحلة لم یكن إلا بعد انتهائها 

  .١٤م١١٨٥/ه٥٨١وعودته لوطنه غرناطة بعد سنتین 

ومن الإسكندریة ركب النیل إلى القاهرة، ومنها إلى صعید مصر وصولا إلى آخر مدنها  قوص        

ومرفأ عیذاب هو  ١٥والمسافة بینهما تقدر بمسیر عشرین یوما أو ما دونها بقلیلومنها إلى عیذاب

مكرمة فوصلها المعهود لدى الحجاج على البحر الأحمر، ثم النزول بجدة ومنها أخذ قافلة نحو مكة ال

  .  وبها استقر به المقام مدة قرابة نصف سنة. 16أوغشت ٤ربیع الآخر الموافق  ١٣یوم الخمیس 

  :مصاعب هذا المسلك

دوّن لنا صاحب الرحلة كل المصاعب الطبیعیة والعراقیل البشریة التي تلقاها بمعیة ركب       

الحجیج العابر لهذا المسلك، فسجل الكوارث الطبیعیة التي هددت السفینة على السواحل السردینیة 

كانت في نهایة والصقلیة تمثلت في سوء الأحوال الجویة، لا سیما إذا أخذنا بعین الاعتبار أن الرحلة 

وطرأ : "فعن الأول قال . فصل الشتاء وبدایة الربیع لهذا تعرض مركبهم لخطرین متتالین متقاربین زمنیاً 

 ١١ -وقام علینا نوء هال له البحر صبیحة یوم الثلاثاء....علینا من مقابلة البر في اللیل هول عظیم

عصفت علینا ریح هال :"... وصفه قائلا ذیالقعدة ١٩وعن الثاني بتاریخ ، 17م١١٨٣/ه٥٧٨ذي القعدة 

لها البحر وجاء معها مطر ترسله الریاح بقوة كأنه شآبیب سهام، فعظم الخطب واشتد الكرب وجاءنا 

 18......"والیأس قد بلغ منا مبلغه....الموج من كل مكان أمثال الجبال السائرة

  .ب البحر لیس بمأمن منهاما یمكن قوله أن مخاطر البحر لیست ثابتة ودائمة، كما أن راك

أما ما یكاد یكون ثابتاً من الصعوبات والمخاطر تلك الناتجة عن سلوكات البشر، فقد عدد        

  :لنا ابن جبیر المراكز التي تعرض فیها الركب لمضایقات  وهي

أبدى استیاءه من معاملة رجال الدیوان بالإسكندریة للحجاج قصد جمع الزكاة دون التحقق من  -

استو جابها  كما لم یراع إن بلغت النصاب أم لا، بل فتشوا واستحلفوا الركاب وأخذوا منهم ما أمكن، 

ثم أطلقوا بعد موقف من الذل : "....ولأن الطریقة كانت خسیسة ومذلة علّق علیها صاحب الرحلة بقوله

 .19"والخزي عظیم، نسأل االله أن یعظّم الأجر بذلك

یوماً، خلالها مر بمجموعة من  مدن الصعید كأسیوط،  ١٨لنیل مدة دام مركب الحجاج بنهر ا -

اخمیم، منیة أبو –وقوص، وتعرض في بعض منها  ومنیة أبو الخصیب وقنا وقفط  أبو تیج وأخمیم



، وأبدى ابن جبیر استیاءه من تلك المعاملة التي 20إلى تفتیش الركاب برسم الزكاة -الخصیب و قوص

، ولم یشر من هؤلاء بالضبط، هل هم عمال الجبایة 21عن استخلاص الزكاةهي شبیهة باللصوصیة 

وجامعو الزكاة أم كانوا لصوصاً، على عكس ما أشارت إلیه إحدى الدراسات إلى أنهم رجال جمارك 

  .22أنزلوا الحجاج من مراكبهم، وأخضعوهم للتفتیش

وفي أیدیهم المسال الطوال ذوات كان الأعوان یصعدون المركب  ویبدو أن هؤلاء تمادوا؛ بحیث    

الأنصبة للتفتیش، ولم ینته الأمر عند هذا الحد بل وصل بهم إلزام الركاب أداء الأیمان على ما بأیدیهم 

  .23"وهل عندهم غیر ذلك ویحضرون كتاب االله العزیز تقع الیمین علیه" 

برسم الزكاة دون  وهذا ،24ووصف هذا الحال صاحبنا بمواقف خزي ومهانة یتعرض لها الحجاج

ویؤكد صاحب الرحلة أن صلاح الدین الأیوبي لم یعلم ذلك لو . مراعاة محلها أو أن أدرك النصاب منها

ئ الذي ر،وهذا لأنه كان منشغلاً في حروبه مع  الصلبین بالسواحل الشامیة، وهو الطا25أدركه لقطعه

اً بالعراق هو المسلك المفضّل بحسب منع الحجاج سلك مسلك السواحل الشامیة إلى بلاد الحجاز مرور 

 .26إقرار ابن جبیر وهذا أثناء حدیثه عن مصاعب صحراء عیذاب

أول المصاعب بصحراء عیذاب التي یتعرض لها الحجاج كانت طبیعیة؛ إذ العیش بالمنطقة صعب -

  . 27لقلة الأغذیة بها أو انعدامها فالطعام إلیها مجلوب وكذلك الماء

المتسبب فیها أهلها لاجتیاز البحر إلى ساحل جدة؛ بحیث غالبهم یسترزقون ویضاف لها المخاطر 

، 28من الخدمات المقدمة للحجاج لا سیما اكتراء الجلاب  نوع من مركوب البحر، وهو ضعیف الصنع

وما زاد الأمر سوء أنه یشحن بالحجاج أكثر من طاقة حمولته، مما یجعل حیاتهم عرضة للخطر، حتى 

وقبل ذلك یؤخذ على الحجاج . 29"علینا بالألواح، على الحجاج بالأرواح" لك وهوضرب مثل على ذ

  .٣٠المغاربة مكساً یقدر بثمانیة دنانیر من الذهب على كل رأس ومن لم یدفع یغرم

مما تقدم عرضه نستطیع الجزم أن الطریق البحري لحجاج المغرب الإسلامي في القرنین         

الإسكندریة، مرورا بمرفأ عیذاب ومنه نحو جدة عبر البحر الأحمر،  م ینعطف إلى١٣-١٢/ ه ٧-٦

م لم ١٤/ه٨في حین لم تعتمد السواحل الشامیة إلا عند الحاجة، بدلیل في رحلة ابن بطوطة في القرن 

یسلك السواحل الشامیة إلا بعدما تعذر علیه وصول مكة انطلاقا من مرفأ عیذاب الذي شهد حینها حربا 

لبجة والأتراك، فأشار إلى مركز الجمارك المتواجد على الحدود بین مصر والشام بعد بین سلطان ا

وبها تؤخذ الزكاة من التجار ونفیس أمتعتهم ، :" العریش وهو مركز قطیا الذي یجرى فیه التفتیش فیقول

حد من الشام ولا یجوز علیها أ...ویبحث عما لدیهم أشد البحث، وفیها الدواوین والعمال والكتاب والشهود 

  .٣١"إلا ببراءة من مصر ولا إلى مصر إلا ببراءة من الشام

  

  

  

  

  



  :جدول توضیحي

  تاریخ مسار ركب الحجیج  حسب رحلة ابن جبیر

  م١٢٢٧- ١١٣٥/ه٦١٤- ٥٤٠

  مكان الانطلاق أو الوصول  ملاحظات

 

 التاریخ

شوال  ٨الخمیس   الخروج من غرناطة  

  .فبرایر ٣/ه٥٧٨

  شوال ٢٦الإثنین -  طریفالوصول إلى جزیرة -  

اجتیاز البحر إلى قصر  -  

  مصمودة

  شوال ٢٧الثلاثاء  -

  شوال ٢٨الأربعاء -  الإقلاع نحو سبتة -  

 ٢٩الخمیس -  الخروج من سبتة -  

  فبرایر ٢٤/شوال

ذي  ٧الجمعة  -  مقابلة بر جزیرة یابسة-  

  القعدة

ذي  ٨السبت -  مقابلة بر جزیرة میورقة-  

  القعدة

  ذو القعدة ٩الأحد -  مقابلة بر جزیرة منورقة -  

هول عظیم بسبب 

ریح قوي ومطر 

  غزیر

الإرساء بمرسى بقو سمركة من  -

  جزیرة سردینیا

ذو  ١٢الأربعاء 

  مارس٩/ القعدة

ذو  ١٨الثلاثاء    الخروج من سواحل سردینیا -  

  القعدة

  مارس ١٥

لیلة أشد هولاً 

  وأعظم كرباً 

ذو  ١٩الأربعاء   

  القعدة

ذو  ٢٠الخمیس   محاذاة جزیرة صقلیة   

  القعدة

ذو  ٢١الجمعة   الإقلاع من ساحل صقلیة  

  القعدة

محاذاة بر جزیرة أقریطش كریت    ذو  ٢٥الثلاثاء 



  

تعلیق على 

 :الجدول

كان ابن جبیر  -

مهتم بتسجیل 

تواریخ السفر من 

محطة لأخرى، 

كما سجل تواریخ 

أهم الأحداث 

التي صادفته 

أثناء الرحلة لأنه 

دوّن الرحلة على 

شكل مذكرات 

  .یومیة

استغرقت  -

 7الرحلة مدة 

أشهر، منها 

شهر في حوض 

المتوسط، وهي 

مدة قیاسیة 

باعتراف منه 

  .غیر معتادة

الطریق  - 2

  :البري

اتضح أن 

الطریق البري لم 

  : یكن واحداً، إنما تعدد إذ كشفت لنا الرحلات المغربیة ذلك ولاستخلاصه عوّلنا على رحلتین وهما

  : عبر الأطلس التلي.أ

، الذي أعطانا صورة حیة 32م١٣٠٠/ه ٧٠٠عبدري توفى بعداستخلص هذا الطریق من رحلة ال   

عن قوافل الحج البریة، وعن محطات التوقف العدیدة على امتداد الطریق التي نزل بها الركب طلبا 

  .للراحة والتزود بالمؤن والماء

  مارس ٢٢/القعدة   من جزر الیونان

التعسف في 

  استخلاص الزكاة

ذو  ٢٩السبت   الإرساء بمرسى الإسكندریة

  مارس ٢٦/القعدة

  ذو الحجة ٨الأحد    الدمنهوروصول -  

  أبریل ٣

ذو  ٩الاثنین -  اجتیاز النیل إلى برمة  

  الحجة

ذو  ١٠الثلاثاء  -  وصول طندتة طنطا  

  الحجة

ذو  ١١الأربعاء  -  القاهرة إلى مصر–المنیة -قیلوب   

  الحجة

التعرض  -

لمراكب الحجاج 

وأخذ ما عندهم 

  من مال

 ٦الأحد  -  من مصر إلى الصعید عبر النیل 

  ه٥٧٩محرم

محرم  ٢٤الخمیس   الوصول إلى قوص   

  ماي ١٩/

/ شظف العیش 

صعوبة اجتیاز 

  البحر الأحمر

ربیع  ٢السبت   الوصول إلى عیذاب

  الأول

استغلال الحجاج  

  مادیا

ربیع  ٤الثلاثاء    النزول بجدة 

  یولیو ٢٦/ الآخر

ربیع  ١٣الخمیس   دخول مكة المكرمة -  

 ٤/ الآخر 

  أوغسطس



وصولاً إلى أعالي بلاد السوس، ومنها إلى بلاد  33ه٦٨٨انطلقت رحلته من موطنه حاحة سنة     

لقبلة نحو تلمسان، ومنها إلى ملیانة على وادي شلف وصولاً  إلى جزائر بني مزغنة ثم بجایة، ومنها ا

ثم قسنطینة، دون أن یذكر تواریخ الوصول والانطلاق إلا نادراً، وقد یرجع ذلك إلى مقامه  إلى میلة 

الطویل بهذه المدن من المغرب الأوسط، واللقاء بعلمائها ومجالستهم والأخذ عنهم، حتى طغى الوصف 

نعتقد أنه و . العلمي والمكانة العلمیة للمدن أكثر من أي شيء آخر، فجاء الكتاب ذا طابع علمي أدبي

السبب في عدم ذكر صعوبة المسلك في جزئه بالمغرب الأوسط؛ بحیث كان جبلیاً صعب اجتیازه، كانت 

هذه میزة مسالك المناطق الداخلیة والساحلیة للمغرب الإسلامي، وهو من العوامل التي أخرت من عملیة 

  . الفتح الإسلامي به

باجة بالأراضي التونسیة، ثم دخول مدینة تونس، ومن قسنطینة توجه إلى بونة، ومنها إلى         

وفي هذه المدینة یخیّر العبدري المسافرین بین مسلكین، إما مواصلة الطریق عبر البحر، وإما المسلك 

وقد یفسر اختیاره للطریق البري ما بعد . 34الشبه الصحراوي، وذاك الذي اختاره الركب الذي كان بمعیته

مما یكلفهم ذلك  35سیطرة الجمهوریات الإیطالیة على الحوض المتوسطتونس على قفره في معظمه ب

ضرائب باهظة، فضلاً عن ركوبها یحتاج انتظاراً قد یطول، في حین ترجع إحدى الدراسات سببه إلى 

  .36كراهیة العرب المعهودة لركوب البحر

ارة وزواغةمروراً ببریة كانت مدینة القیروان محطته بعد تونس، ومنها نحو قابس ثم قریتي زو        

، ثم إلى طرابلس التي وجدوها في نزاع بین عرب البر  37المراحل الحمر وهي أقل البراري خطورة وضرراً 

، مما یوحي إلى أن اجتیازها كان نوعاً ما صعباً، وقد لا یكون إلا بخفارة، ثم إلى 38ونصارى البحر

دراً، في حین أسعفتنا بعض المصادر الجغرافیة ، في كل هذا لا یذكر المسافات إلا نا*مصراتة فسرت

ثم إلى . 39مرحلة11میل ما یعادل230بذكر المسافات، فقد قدرت المسافة من طرابلس إلى سرت ب 

 550مرحلة، ما یعادل  21وتقدر المسافة بینهما ب .الإسكندریة وبینها وبین برقة مسیر عشرون یوما، 

، ومنها نحو القاهرة، وهنالك أبدى حاكم مصر اهتمامه 40قمیل والأرض التي بینهما تسمى أرض برنی

  .41بركب الحجیج

یوما، وكان انطلاق الركب من  40یتواصل السیر براً من مصر إلى الحجاز، وهو مسیرة         

أمیال من مصر، وفیها یجتمع الحجاج  10شوال، وهو على نحو  18موضع یعرف بالبركة یوم الثلاثاء 

، وهي نصف الطریق 43، وهي في عداد كور مصر*وأول محطات هذه البریة منطقة أیلة 42.للانطلاق

بعد المرور بمغارة  *وصولا إلى ینبع. 44من فسطاط مصر إلى مكة، وقیل منها إلى مكة نصف شهر

، 46والحوراء وأكرا  والمغیرة  45شعیب وجبل كفافة، ویقال عنها نصف الطریق من مصر إلى مكة

ثم الوصول إلى مكة بعد اجتیاز بعض أعمالها، فدخلها الركب مكة یوم الاثنین . 47جحفةوالبزواء وال

  .48ه 669السابع ذي الحجة 

  :مخاطر هذا المسلك

الظاهر أن هذا الطریق اشتمل مصاعب جمة، وما أورده صاحب الرحلة إلا بعضها، أو        

ثر من أي شيء آخر، فقد جاء الكتاب حافلا اختصرها، وقد یكون ذلك بسبب اهتمامه بالعلم والعلماء أك



أولیس من الأمر الأمر : "بهما، في حین هول المصاعب والمخاطر اشتملها في مقدمة كتابه بقوله

الخارج عن كل قیاس، أن المسافر عندما یخرج من الأقطار مدینة فاس لا یزال إلى الإسكندریة في 

 على نفسه، ولا راحة في غده إذ لم یرها في یومه خوض الظلماء، وخبط عشواء لا یأمن على ماله ولا

وأمسه یروح ویغدو لحماً على وضم، یظلم ویجفى ویهتضم، تتعطاه الأیدي الغاشمة، وتتهاده الأكف 

 49'......"الظالمة، لا منجد له ولا معین، ولا ملجأ یعتصم به المسكین

طریق التي واجهها الركب، فهي مابین فاس إلى تلمسان أول مخاطر ال *كانت المفازة        

ولما انتهینا إلى المفازة التي في طریق تلمسان وجدنا طریقها منقطعاً مخوفاً، لا : " بحسب قول العبدري

تسلكه الجموع الوافرة إلا على حال حذر واستعداد، وتلك المفازة مع قربها من أضر بقاع الأرض على 

  . 50"الله وأشدهم إذایة، لا یسلم منهم صالح ولا طالحالمسافر، لأن المجاورین لها من أوضع خلق ا

ولم تكن الطریق من مصراتة إلى سرت أقل خطورة، إذ هي براري في غایة الرداءة طبیعیاً          

، 51"سباخ تدهش النواظر، وتذهل بفرط ما تهول الخواطر، ومیاه تحل الأجسام وتثیر كامن الأسقام"فهي 

ولم یكن الطریق بین سرت وبرقة أحسن حال، فقد ذكر لنا صاحب . مسافتها هذا ولم یقدر لنا العبدري

فضلاً عن القساوة . 52"فهي أم البراري والقفار" الرحلة أن الصعوبات تبدأ مباشرة بعد الخروج من سرت، 

الطبیعیة، یجد فیها ركب الحجاج صعوبة أخرى عند اقتناء ما یحتاجون إذ أن سكانها الأعراب لا یقبلون 

فلا یتوصل الحاج إلى شراء القوت إلا بعرض مبتذل " عملیة البیع والشراء إلا عن طریق المقایضة 

وتستمر خطوب الطریق إلى غایة الإسكندریة؛ فالطریق بین المدینتین فیه من . 53"وحال ممقوت

ة بریة واحدة أرض ممتدة إلى الإسكندریة وفي آخرها الموما" الخطوب ما یستحق التسجیل، فهي 

المضنیة المؤذیة، أوحش المراحل على الراحل قفر لوبیة، تستوحش منها القلوب وینسى مع رؤیتها كل 

  .54"خطب ینوب، فقربها كرب من أعظم الكروب ونوبتها على المسافر من نوائب الدهر

وسجل العبدري  نفس استیاء ابن جبیر عند نزوله الإسكندریة، وأثار حفیظته نظام الجمارك في 

أنهم یعترضون الحجاج، ویجرعونهم من : ".....، معلقاً 55تفتیش الصادر والوارد فدعا لمحاربة هذا المنكر

بحر الإهانة الملح الأجاج، ویأخذون على وفدهم الطرق والفجاج، یبحثون عما بأیدیهم من المال 

من  وذلك أنه لما وصل إلیها الركب جاءت شرذمة.....ویأمرون بتفتیش النساء والرجال

فمدوا في الحجاج أیدیهم، وفتشوا الرجال والنساء وألزموهم أنواعاً من المظالم، وأذاقوهم ألواناً ......الحرس

وما رأیت هذه العادة الذمیمة والشیمة اللئیمة، :" ثم أضاف . 56"من الهوان، ثم استحلفوهم وراء ذلك كله

 .57.."....في بلد من البلاد، ولا رأیت في الناس أقسى قلوباً 

ولم یخل البر الممتد  من مصر إلى الحجاز من المخاطر الطبیعیة القاسیة، إذ كانت أطول البراري 

ورغم هذه . 58...."وأرضها في نهایة الحروشة لا تمكن أحدا فیها المشي بغیر المداس البتة"وأقفرها 

الحمایة من السلطة المصریة المصاعب الطبیعیة إلا أنها كانت آمنة من المخاطر البشریة بسبب توفیر 

وبالتالي هذا الجزء من المسلك على طوله وصعوبته . 59للحجاج، إذ كانوا سابقاً عرضة للصعالیك

  .الطبیعیة یعتبر من المواضع المریحة نسبیاً بسبب الأمن



كذلك تعتبر عقبة أیلة من المصاعب التي یتلقاها الحجاج في سیرهم إلى مكة عن طریق مصر، 

أمیال، ولم یقتصر ضررها على البشر بل طال الجمال  5المرتقى وشاقة، تقدر مسافتها ب فهي صعبة

  .   60بقتله لا سیما في خط الرجعة

  

  :تواریخ  مسار رحلة العبدري

منطقة الإقلاع أو   التاریخ

  الوصول

أهم میزات 

  ملاحظات

    الإقلاع من حاحة  ه688ذو القعدة   25

الانطلاق من   ه689ربیع الأول5

  تلمسان

  مفازة كلها خطر

    وصول القاهرة  ه689أواخر رمضان 

  براري قاسیة طبیعیاً   الخروج من مصر  ه689شوال 18

    دخول مكة  ه689ذو الحجة  7

  

  :تعلیق على الجدول

لم یهتم العبدري بتسجیل تواریخ السفر إلا للمحطات الرئیسیة، مع أن تدوینه للرحلة كان أول ما  -

  .دخل تلمسان

اهتم العبدري في رحلته بتدوین سیر العلماء ومجالسته لهم والحركة العلمیة لا سیما بمدن المغرب  -

  .الإسلامي، فجاء الرحلة ذات مضمون علمي أدبي أكثر من مذكرات یومیة مقیدة بتواریخ

دة استغرق المسیر إلى مكة المكرمة سنة وأزید، وهذا بسبب استقراره المطوّل ببعض المدن للاستفا -

  . العلمیة كتلمسان مثلا

  الطریق الصحراوي . ب

هذا الطریق هو الآخر من الطرق البریة التي سلكها حجاج بلاد المغرب الإسلامي، وهو         

مع رفقة یوم ** انطلق من بلده من أعمال سجلماسة* غیر طریق العبدري، استخلص من رحلة العیاشي

م للالتحاق بالركب المجهّز بالمدینة المذكورة للخروج ١٦٦١/ ه1072الخمیس أول ربیع الثاني سنة 

  .61نحو بلاد الحجاز

مروراً على وادي الساورة٭٭  *من سجلماسة انطلق الركب في خط سیر أفقي نحو إقلیم توات       

، وهي من بلاد تیجورارن، ومنه إلى واركلا٭٭٭ وتعرف بوارجلان، ومنها إلى توكرت  62ومنها إلى أوكیرت

جمادى 14تقرت حالیاً تابعة إداریاً لولایة ورقلة بالجزائر قاعدة وادي ریغ، وكان الحلول بها بتاریخ 

، وهي ***، فزواغة64بالمغرب الأدنى **، ومنها نحو نفزاوة*، ومنها نحو سوف أو وادي سوفا63الثانیة

، وهي 65ملتقى وفود الحجیج المغربیة القافلة من بلاد الحجاز، كما التقوا بركب المنطلق من المراكش

  .دلالة على أن الطریق من شمال إفریقیا للحج لم یكن واحداً في ذات الفترة



من نفزاوة واصل الركب السیر نحو طرابلس، وتصادف خروج الركب منها بخروج ست سفن       

، وعلیه لم تكن أوضاع البحر الأبیض المتوسط مستقرة، وقد یكون 66تنها نحو عشرة آلاف مقاتلعلى م

ومن طرابلس إلى برقة ومنها إلى سرت، ویقال إن . سبباً في عدم ركوب البحر بدل الطریق الصحراوي

هي بإقرار من یوماً، و  45الثانیة في عداد الأولى ومنها إلى مصر، استغرق مدة المشي من مسراته إلیها 

وكان الوصول  .67الرحالة ذاته أنها مدة زمنیة قیاسیة، وتستغرق في الحالات العادیة مدة شهرین وأزید

رمضان، وفي الیوم الموالي اجتازوا النیل إلى مصر  25إلى منطقة أنبابة بأراضي مصر یوم الأحد 

  . ریق یشترك مسلك العبدريومن مصر إلى الحجاز براً، وفي هذا الط 68ونزلوا الأزهر بالقاهرة

  :میزات هذا المسلك 

هذا المسلك لا یقل خطورة عن بقیة المسالك، وقد أدركه سالكه قبل معایشته؛ إذ عبر العیاشي عن 

ومزجنا بحلاوة المتوقع مرارة الواقع، وقد :"..... ذلك عند وداع أهله للانطلاق في رحلة الحج بقوله

ومع ذلك مفضّل هذا الطریق الصحراوي لا سیما في . 69"السم الناقعیستشفى من بعض الأدواء باحتساء 

جزئه الغربي، لأنه یحوي على شبكة طرق القوافل التجاریة مع بلاد السودان، مما یعني أن الطریق آمن 

إلى حد ما، باعتبار أن أغلب هذه الطرق تحت سیطرة القبائل لا سیما الزناتیة لحراسة القوافل، مما یعني 

فضلا عن . ب الحجیج علیه تأدیة خفارة المرور والحمایة لها، مع أن صاحب الرحلة لم یشر لذلكأن رك

  .أن هذا الطریق تكثر فیه مراكز البیع والشراء مما یضمن التزود بالمؤن وقد أقر لنا صاحب الرحلة بهذا

من تمبكت ومن بلاد فمن مزایاه، أنه یمر على إقلیم توات وهذا الأخیر مجمع القوافل الآتیة        

وهذه  71، وفیه صرف الذهب أرخص وكذا سعر القوت من الزرع والتمر70أكیدز من أطراف السودان

ولم تقل مزایا مدینة وارجلان عن سابقتها؛ إذ أنها مدینة القوافل . المؤن من مستلزمات السفر الطویل

  .72لیسیرةالتجاریة والشراء والبیع فیها كثیف والتزود بالمؤن من الأمور ا

ومع أن هذا الطریق له مزیة عظیمة بالنسبة للحجاج من حیت سهولة البیع والشراء، واقتناء 

فأول الصعوبات سجلت ما . حاجاتهم، إلا أنه لا یخلو من جملة من الصعاب وهي في أغلبها طبیعیة

لا كلأ ولا ماء، لا حطب فیها و " بین سجلماسة وإقلیم توات، فهو في أوله حماد ومنه أرض حرشة وعرة 

، ومن الحماد الكبیر إلى وادي الأساور، ویعرف بوادي الساورة، یبعد بحوالي 73"إلا ما في القرب وإلا فلا

  .74"وهو أطول الأودیة بالمغرب مسافة وأقلها فائدة وأكثرها مخافة"أیام من توات  10

لمسلك وتمیزه بكثرة الرمال كان الطریق من أوكرت إلى وارجلان یحتاج إلى دلیل لصعوبة ا        

وصعوبة المشي به، لهذا اكترى رئیس ركب الحجاجدلیلاً یدلهم على الطریق والموارد المائیة، ومع هذا 

  . 75"ولقیت الإبل أضعاف ما لقینا"قاسى الركب قساوة شدیدة على حد تعبیر العیاشي، ویضیف

ذ شهد فیها الركب عواصف رملیة،   والمصاعب ما بین أوكرت ووارجلان لم یكن لها حد؛ إ       

في أرض مزقت من ......لا یسمع فیها إلا همساً، ولا یسلك الدلیل فیها إلا حدساً " ومروا بأرض حرشة 

هي فیما .....حروشتها النعال، وآلمت أخفاف الإبل وحوافر البغال، فلففنا على الأرجل الخرق والرقاع

ویعتبر هذا الجزء من أشد  76،"لعطش أعظم منها لا مثلهاونراها في الجوع وا.... رأینا شر البقاع

  . المفازات صعوبة طبیعیاً على مستوى المغربین الأقصى والأوسط



وتتواصل المخاطر التي تواجه ركب الحجیج الذي یسلك هذا المسلك على مستوى المغرب 

اج یقضون لیلهم الإسلامي، فبعد الخروج من طرابلس وفي أعمالها تكثر السرقة لدرجة أن الحج

  77ومع ذلك قلما سلمت لهم لیلة من سرقة شيء" في ضجیج وعجیج، وصیاح ونباح" مستیقظون

وهي ارض مقفرة موحشة "بعد العقبة  ٭وتسجل آخر الصعاب حسب رحلة العیاشي بأرض التیه

  78"طویلة عریضة معطشة

  

  :تاریخ مسار رحلة العیاشي

مكان الانطلاق أو   التاریخ

  الوصول

  الملاحظاتأهم 

ه 1072ربیع الثاني1الخمیس

- 1661 

الخروج من بلده من 

  أعمال سجلماسة

  

    دخول سجلماسة  ربیع الثاني 7الأربعاء

    الخروج من سجلماسة  ربیع الثاني 10السبت

الخمیس آخر یوم من ربیع 

  الثاني

مریح لیسر البیع   الوصول إلى توات

  والشراء

    تواتالخروج من   جمادى الأولى 7الخمیس

طریق حرشة   الخروج من أوكرت  جمادى الأولى12الثلاثاء

متعبة ومهلكة 

تحتاج =للأقدام 

  إلى دلیل

محط القوافل بیع   دخول أعمال وارجلان  جمادى الأولى29الجمعة

  والشراء

    الخروج من وارجلان  جمادى الثانیة 2الاثنین

    نزول تكرت بوادي ریغ  جمادى الثانیة 14السبت 

    الخروج من تكرت  جمادى الثانیة 18الأربعاء

    دخول طرابلس  رجب 17الأربعاء

كثرة السرقة   الخروج من طرابلس  رجب26السبت

  بأعمالها

    دخول برقة  شعبان 5الأحد 

دخول أنبابة من أرض   رمضان 25الأحد 

  مصر

  



أرض مقفرة   الخروج من مصر  شوال  27الخمیس 

  موحشة معطشة

    مكة المكرمةدخول   ذو الحجة  5السبت

  :التعلیق

أشهر وأزید، وهي المدة العادیة  8اهتم العیاشي بتسجیل تواریخ الرحلة، واستغرقت مدتها  -

  .والطبیعیة، لم تكن قیاسیة ولم یتخلف أو یتباطاً الركب عن المسیر لسبب غیر تلك المعیقة للسفر

  :الخاتمة

  :بناء على ما تقدم اتضح أن

شمال إفریقیا إلى بلاد الحجاز من حقبة تاریخیة لأخرى وسیط، حدیث تعددت مسالك الحج من  -

بین بحریة وبریة متنوعة، تحكمت في ذلك سمات العصر الدولیة، بمعنى آخر للأحداث السیاسیة 

  .والعسكریة المحلیة والدولیة دورا في تحدیدها

ة، ومع ذلك لم المسالك على اختلافها تمیزت بالطول وشملت مخاطر وصعاب طبیعیة وبشری -

  .تكن مانعاً وحاجزاً حال دون أداء المغاربة لفریضة الحج

  .كان الازدهار التجاري من العوامل المحددة في اختیار المسلك المناسب والمریح إلى حد ما-

وإن تعددت المسالك على مستوى المغرب الإسلامي، إلا أنها تشترك في جزئیة مصر والإبحار من 

  . د الحجازمرفأ عیذاب نحو بلا

باعتماد الرحلات الثلاثة لا حظنا الأفضلیة للطریق البري الرابط بین مصر والحجاز عن مرفأ  - 

كما لم یكن . عیذاب الذي یعتبر النقطة السوداء على الإطلاق في طرق الحج لحجاج شمال إفریقیا

  .79راالطریق البحرى من مرسى طور عبر بحر سیناء وصولا إلى الینبع معتمد إلا ناد

ما سجل أن الذهاب عن طریق مصر براً أو بحراً عبر مرفأ عیذاب كان مفضلاً مقارنة بالإبحار  - 

  . نحو السواحل الشامیة

  :الهوامش

مألفها ١٣٥٨/ه٧٥٩أمثلتنا على ذلك  رحلات من المغرب الأوسط الجزائر، رحلة المقري التلمساني )١(

م، كتب الرحلة في ١٧٣٧/ه١١٥٠لتلمساني في شعر فصیح، والرحلة مطبوعة، ورحلة المنداسي ا

م نظم الرحلة في شعر الملحون ورحلة ١٧٦٦/ه١٥٨٠نمط الشعر الملحون، وابن مسایب التلمساني

 .م دوّن الرحلة في شكل كذلك نثري والقائمة طویلة١٧٧٩/ه١١٩٩الورثیلاني البجائي 

، مائة رحلة مغربیة ورحلة مكة في - رحلة الرحلات: أحصاها الباحث عبد الهادي التازي في بحثه )٢(

 .٢٠٠٥-١٤٢٦مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مكة المكرمة، 

 .٥عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص )٣(

م، التحق ٩/ه٣صل عربي دخل أسلافه الأندلس في ق  أهو محمد بن أحمد بن جبیر الكناني من  )٤(

، ومع أنه كاتب وشاعر إلا أن شهرته بأعمال الدواوین والكتابة بولایة غرناطة على العهد الموحدي

، تح إحسان عباس، دار نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، ترجم له المقري. ترجع لرحلته تلك

 .٣٨١، ص٢، ج١٩٦٨، ١٣٨٨صادر بیروت، 



أما . م  وهي التي دونها١١٨٥- ١١٨٣/ه٥٨١- ٥٧٨تبین أن له ثلاث رحلات، الأولى كانت ما بین )٥(

م ١٢٠٤/ه٦٠١م، أما الأخیرة فكانت سنة ١١٩١- ١١٨٩/ه٥٨٧- ٥٨٥الثانیة فكانت ما بین 

، ترجمة صلاح الدین عثمان تاریخ الأدب الجغرافي العربيكراتشكوفكسي، . والأخیرتان لم  یدونهما

 ٢٩٩، ص١، ج١٩٥٧هاشم، لیننغراد، ص

 ٢٩٩المرجع نفسه، ص  )٦(

 .٥، ص٢٠٠١، دار القصبة للنشر، الجزائر، رحلة ابن جبیرابن جبیر،  )٧(

 .٥المصدر نفسه، ص )٨(

الروضتین في أخبار أبو شامة، : حول الوجود الصلیبي بسواحل الشام تراجع المصادر الإسلامیة مثل )٩(

ابن شداد، . ١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١، تح إبراهیم الزیبق، طالدولتین النوریة والصلاحیة

 وغیرها. ت، دار الفكر بیروت، د ط، د النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة

أبرم الخلیفة بالدولة الموحدیة عبد المؤمن بن علي معاهدة سلام وتجاریة مع جمهوریة جنوة  )١٠(

م، وفیه سمح لسفن جنوة بالتجارة مع كل ١١٦١/ هـ ٥٥٦م وتجددت سنة ١١٥٤-١١٥٣/هـ٥٤٨سنة 

 ،١، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، طرسائل موحدیةأحمد عزاوي، . مراسي المغرب الإسلامي

  . ٩٢، ص٢، ج٢٠٠١-١٤٢٢

quelques aspacts des activités Italiennes dans le Maghreb Mascarelle. Anna, 

, Revue d’ histoire et civilisation du maghreb, ed  l’ institut Médiéval

pedagogique nationle,  Alger, N5,1968, pp55-56  

بدایة من النصف الثاني من . سواحل الدولة الموحدیة بشكل رسميوبذلك أصبح للجنویین حق المتاجرة مع 

م نجد تحول في تجارة مع الموانئ المغربیة بحیث تعاملت مع مرسى سبتة بشكل مكثف ١٢/هـ٦القرن 

بالرغم من بعد المسافة مقارنة بمرسى تونس وبجایة، هذه النسب تعرف تغییر كلي بعد النصف الثاني من 

م ١٢٠٠-١١٧٩/هـ ٥٩٦-٥٧٤ص في فترة الخلیفة أبو یوسف المنصور، إذ ما بین القرن ذاته وبالخصو 

لأنها تشكل نهایة   %٥٤.٨یصبح لسبتة حصة الأسد في المعاملات التجاریة مع جنوة إذ قدرت نسبتها بـ 

  .خطاً ملاحیاً أساسیاً في تجارة بحر الأبیض المتوسط

ومن ... متها من القبلة بجایة من بر العدوةهي جزیرة في البحر الزقاقي،  تسا: جزیرة میورقة )١١(

ومن الشرق إحدى جزیرتیها منورقة وبینهما مجرى في البحر .... الجوف برشلونة من بلاد أراغون 

طوله أربعون میلاً، وشرقي میورقة هذه جزیرة  سردانیة، بینهما في البحر مجریان، وغربیها جزیرة  

میلاً، وغربي یابسة مدینة دانیة من بر الأندلس بینهما في  یابسة بینهما مجرى في البحر طوله سبعون

الروض المعطار في خبر الحمیري، . البحر سبعون میلاً، ومیورقة  أم هاتین الجزیرتین وهما بنتاها

  .٥٦٧، ص١٩٨٤، ٢، تح إحسان عباس، مطبعة هیدلبرغ، بیروت، طالأقطار

  ٩ابن جبیر، المصدر السابق، ص ١٢ 

  .٥نفسه، ص  ١٣ 

  .٢٩٩، ص١كراتشكوفسكي، المرجع السابق، ج ١٤

 مدینة في أعلى الصحراء المنسوبة إلیها في ضفة البحر الملح، ومنها المجاز إلى جدة، وعرضه : عیذاب

مجرى یوم ولیلة، وهي تقابل من الصعید الأعلى مدینة قوص وقفط، وبینها وبین قفط في البر خمس 

  .٤٢٣الحمیري، المصدر السابق، ص. مراحل



، ١، ج١٩٩٤-١٤١٤، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالإدریسي،  ١٥

  .١٣٤ص

  .٤٧ابن جبیر، المصدر السابق، ص ١٦

  .٦المصدر نفسه، ص ١٧

  .٩المصدر نفسه، ص ١٨

  ١٠نفسه، ص ١٩

 الإدریسي، . ب السكرهي مدینة في شرقي النیل وتبعد عنه نحو میلین، وبها نخل كثیر وقص: أخمیم

  .١٢٧-١٢٦المصدر السابق، ص

 وهي متباعدة ...بینها وبین قوص أربعة أمیال....مدینة بالدیار المصریة، متوسطة المقدار أولیة: قفط

  .٤٧٧الحمیري، المصدر السابق، ص. من النیل

  ٣١ابن جبیر، المصدر السابق، ص ٢٠

  ٣١نفسه، ص ٢١
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  .٤٠نفسه، ص 27

  .٣٩-٣٨یراجع كیفیة صنعه عند ابن جبیر، المصدر السابق، ص 28
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